التمهيد

 
التمهيد                                                                                                           التعريف بالفخر الرازي وكتابه التفسير الكبير
ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: الفخر الرازي.
المبحث الثاني: التفسير الكبير «مفاتيح الغيب».

المبحث الأول                                                                الفخـــــر الــــــــرازي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصر الفخر الرازي.
المطلب الثاني: حياة الفخر الرازي الشخصية.
المطلب الثالث: حياة الفخر الرازي العلمية.

المطلب الأول                                                                                                                                                          عصر الفخر الرازي

عاش الفخر الرازي جزءاً كبيراً من حياته في حقبةٍ من الزمن هي من أحرج الفترات في حياة الأمة الإسلامية، هي النصف الثاني من القرن السادس الهجري.

فقد كانت بلاد المسلمين شبه مفككة، وإن كانت في الظاهر تحت الخلافة العباسية، التي هرمت وضعفت ضعفاً شديداً، ولم يعد للخليفة سلطةٌ حقيقيةٌ على جميع الأقاليم، وإنما كانت السلطة والتصرف الفعلي لولاة هذه الأقاليم والقادة العسكريون، والذين كانوا متناحرين فيما بينهم، كل يتربص بالآخر ويكيد له ليوسع رقعة نفوذه، ويكوّن دويلته الخاصة، وكل واحدة من هذه الدويلات إذا لم تكن سبباً في إنهاء الأخرى فإنها قامت على أنقاضها.

 وقد استغل هذه الظروف أعداء المسلمين في الخارج:
حيث تعرضت في هذه الفترة بلاد الإسلام لضروب من الهمجية والوحشية من جراء الحملات الصليبية في الشام التي لم تنقطع طوال هذه الفترة.

وكانت أخبار التتـر في المشرق تقض مضاجع المسلمين، وتحرك وجدانهم، وتثير مشاعرهم، فقد كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، ويتحينون الفرص للقضاء عليهم، ولذا فقد وصلت الحالة السياسية للمسلمين في تلك الفترة إلى مرحلة سيئةٍ جداً(
).

لكن الأمر كان مختلفاً من الناحية الفكرية والثقافية:

حيث بلغت العناية بالعلوم والثقافات حدها الكبير, وخاصة في عراق العجم و ما بعده في ما وراء النهر, وباقي حواضر الإسلام كبغداد ودمشق والري وهراة وسواها.

وذلك أن الخلفاء والسلاطين والملوك كانوا يسيرون على طريقة الخلفاء الأوائل من تكريم العلم واحترام العلماء ومجالسهم، وقد كثرت المدارس التي بناها السلاطين للعلماء في مختلف بقاع دولة الخلافة.

وقد كانت الري ينبوعاً ومسرحاً لكافة الآراء والأفكار والمذاهب, وكل ما تضمه البيئة الإسلامية من العلوم.

يقول ابن خلدون(
):
"ويبلغنا عن أهل المشرق، أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفورة، وخصوصاً في عراق العجم, وما بعده في ما وراء النهر, وأنهم على ثبج من هذه العلوم العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم"(
).

ومع هذا فقد كان للناحية الفكرية والعلمية جانب من جوانب التأثير على الناحية السياسية، بل أدت في بعض الحالات إلى فتن وقتال بين الناس.
فقد كانت الخلافات المذهبية والعقائدية شديدة, حيث وجدت في الري وحده عددٌ من الطوائف، وكثرت الفرق الكلامية, وطال الجدل بينها، واستفحل شر بعض الفرق الباطنية, حتى عمدوا إلى الاغتيالات الفردية.

وقد قال صاحب «شذرات الذهب»:
"وعظم الخطب بهؤلاء الملاعين, وخافهم كل أمير وعالم لهجومهم على الناس"(
).
وفي ظل هذه الاضطرابات السياسية والعقلية والدينية, نشأ الفخر الرازي وعاش، إلا أن علاقته الحسنة بالسلاطين والملوك الذين كانوا في منطقته، وكانوا يحضرون مجلس وعظه الأثر الكبير في الاستقرار النفسي عند الفخر الرازي.

وكان لهذا الاستقرار الأثر الكبير في تمكين الفخر الرازي من التفرغ للكتابة والبحث في شتى العلوم والفنون المشتهرة في زمانه.

وقد يكون عدم الاستقرار السياسي في الشرق الإسلامي بين الدويلات الإسلامية بشكلٍ خاصٍ في ذلك الوقت، وفي عامة دولة الخلافة بشكلٍ عام، واحداً من الأسباب التي منعت الفخر الرازي من الوصول إلى بغداد وغيرها من المدن الكبرى في تلك الناحية.

المطلب الثاني                                                                                                                                                              حياة الفخر الرازي الشخصية
اسمه ونسبه:

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي التيمي البكري، الطبرستاني الأصل، ثم الرازي المولد، الملقب بفخر الدين، والمكنى بأبي عبد الله وبأبي المعالي(
).

مولده:

ولد الفخر الرازي في مدينة الري سنة 544هـ(
)، وقيل في سنة543هـ(
)، والأول عليه الأكثر ورجحه صاحب التكملة لوفيات النقلة(
).

نشأته:

نشأ الرازي في بيت علم، فقد كان والده الشيخ ضياء الدين عمر(
) أحد كبار علماء الشافعية، وكان خطيب الري وعالمها، ولذلك كان يدعى الفخر الرازي بِـ«ابن خطيب الري».
وقد نشأ الفخر في حجر والده فتتلمذ عليه، ولم يتتلمذ على غيره إلى أن توفي والده، وكان الفخر يقر لوالده بالفضل في الكثير من علومه، ويطلق عليه في تفسيره: «الشيخ الوالد، والشيخ الإمام الوالد»(
).

وفاته:

توفي الفخر الرازي بهراة, يوم الاثنين يوم عيد الفطر سنة 606هـ، ودفن في جبل قرب هراة بالري(
).

ويقال في سبب وفاته:
إنه كان بينه وبين إحدى الفرق خلافٌ كبير, وجدلٌ في أمور العقيدة, فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً, وأخيراً سَمُّوه، أو دَسُّوا له من سمَّه(
).
المطلب الثالث                                                                                                                                                            حياة الفخر الرازي العلمية
وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: طلبه للعلم وشيوخه.
المسألة الثانية: عقيدته ومذهبه.
المسألة الثالثة: تلاميذه.
المسألة الرابعة: مؤلفاته الأصولية.
المسألة الخامسة: مكانته العلمية.
المسألة الأولى                                                                            طلبه للعلم وشيوخه
سبق الحديث في نشأة الفخر الرازي(
) أنه اشتغل أول مرة على والده الشيخ ضياء الدين عمر, الذي كان من تلامذة البغوي(
)، وكان من كبار علماء الري حتى مات(
)، وأخذ عنه علم الأصول(
).
ثم قصد الكمال السمناني(
)، واشتغل عليه مدة، ثم عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي(
)، وأتقن علوماً كثيرة وبرز فيها وتقدم وساد(
).

ولقد استوعب -وهو لا يزال في مقتبل العمر- أهم الكتب الأصولية لسابقيه, فدرس «البرهان» لإمام الحرمين الجويني(
)، و«العُمد» للقاضي عبد الجبــــــار(
), وحفظ «المستصفى» للغزالي(
)، و «المعتمد» لأبي الحسين البصري(
)(
).
ومن شدة شغفه بالعلم, أن انكب على التحصيل, وحرص على أن لا يضيع من حياته أي وقت في غير التعلم والتعليم, حيث يقول:
"والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز"(
).

المسألة الثانية                                                                          عقيدتـــــــــــــــــــــــه ومذهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أما عقيدته:
فالفخر الرازي أشعري العقيدة(
)، وكان من أبرز علماء الكلام، وقد ثبت عنه أنه تراجع في آخر حياته عنه:
جاء في طبقات الشافعية:
أن الفخر الرازي قال:
"يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى(
).

وروي عنه أنه قال:
لقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن، اقرأ في التنـزيه:
 (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)(
)، وقوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
)، و (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)(
)، واقرأ في الإثبات:

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
)، (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)(
)، و (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(
).

وأقرأ أن الكل من الله قوله: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)(
).

ثم قال:
وأقول من صميم القلب من داخل الروح إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه"(
).

وقال:

"ومن جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي"(
).

وقال:

"وأما الكتب التي صنفتها، واستكثرت فيها من إيراد السؤآلات، فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه، على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف القول السيئ؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث، وشحذ الخاطر، والاعتماد في الكل على الله"(
).
وقال عنه ابن كثير(
):

"وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول:

من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز، وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة السلف، وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه"(
).

وجاء في سير أعلام النبلاء أنه:

"توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر"(
).

وأما مذهبه الفقهي:
فقد كان الفخر الرازي شافعي المذهب(
)، وقد نص هو بنفسه على ذلك في عدة مواضع من كتبه، ومنها:

أنه رجح أن معنى الملامسة الواردة في آية التيمم في قوله تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ)(
) هو الجماع، وقال:
"وإن كان على خلاف قول إمامنا الشافعي ((
)"(
).
بل كان من أكبر علماء الشافعية في زمانه، قال عنه الإمام ابن كثير:

"أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار"(
).

المسألة الثالثة                                                                         تلاميذه

تتلمذ على الفخر الرازي عدد كبير من التلاميذ حتى إنه كان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ من فقهاء وغيرهم(
).

ومن أبرزهم:
· شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي(
).

· شمس الدين ابن الخويي(
).
· تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي(
).
· زين الدين الكشي(
).
· القطب المصري(
).
· شهاب الدين النيسابوري(
).
· أفضل الدين الخونجي(
).
· أثير الدين الأبهري(
).
· سراج الدين الأرموي(
).
· إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني(
).
المسألة الرابعة                                                                         مؤلفاتـــــــــــــه الأصوليــــــــة

لقد كان الفخر الرازي شغوفاً بالعلم، ومن شغفه بالعلم أنه كان مقبلاً على التأليف, حتى كتب في كل علمٍ تعلمه، فترك مؤلفات كثيرة، وإرثاً فكرياً ضخماً.

"وكل كتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البلاد, ورزق فيها سعادة عظيمة، فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين"(
).
والذي يعنينا من هذه المؤلفات ما كان في علم أصول الفقه، ومنها:

1. المحصول في علم أصول الفقه، وهو أشهرها وأهمها(
).
2. المنتخب من المحصول في علم أصول الفقه، أو منتخب المحصول(
).
3. المعالم في أصول الفقه، وهو كتاب ألفه بعد المحصول، بل هو آخر مصنفاته من الكتب الصغيرة(
).
4. المحصل في أصول الفقه(
).
5. إحكام الأحكام(
).
6. إبطال القياس(
).
7. النهاية البهائية في المباحث القياسية(
).
المسألة الخامسة                                                                        مكانتــــــــــــــــــــــــــــه العلميـــــــــــــــــــــــــة

لقد كان الفخر الرازي إمام وقته في العلوم العقلية, وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، فهو يتميز بأنه عالم موسوعي إذ لم يكتف بفن واحد أو اثنين من فنون العلم ولم يكن  شغفه بالعلم محدودا بل أخذ من كل علم من العلوم المعروفة في وقته بحظ وافر.

ولذلك اتسعت معارفه، وتنوعت علومه: فكان أصوليا من كبار الأصوليين، وفقيها من فقهاء الشافعية المعتبرين، ومتكلما من فحول المتكلمين، ومفسرا من أئمة المفسرين، وفيلسوفا ولغويا ونحويا وخطيبا وشاعرا.
وقد برع في العلوم حتى رحل إليه الناس من الأقطار، وصنف تصانيفه المشهورة في كل علم، وكان يمشي في خدمته نحو ثلاثمائة تلميذ، وله مجالس وعظ يحضرها العام و الخاص.
أطلق عليه في مدينة هراة لقب: «شيخ الإسلام»(
)، ولقبه أصحابه الشافعية والأشاعرة بِـ«الإمام»، فإذا أطلقوا هذا اللقب في كتبهم فالمراد به الفخر الرازي.
ومما قيل فيه في كتب السير والتراجم:
· «شيخ الأصولية العلامة»(
).
· «العلامة الكبير ذو الفنون، ... الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين»(
).

· «المفسر المتكلم صاحب التصانيف»(
).
· «أفضل المتأخرين وسيد الحكماء المُحْدَثِين»(
).
وتميز الفخر في علم أصول الفقه، فإنه حين أخذ يكتب في الأصول لم يسر وراء من سبقوه سير مقلد يجمع ما قالوا, ثم يلخصه ويقرره, كما يفعل البعض, وإنما برزت شخصيته وقوته العلمية في تآليفه بشكل ظاهرٍ جداً, فكثيراً ما يستدرك على إمام الحرمين والغزالي وأبي إسحاق الشيرازي(
) والقاضي عبد الجبار وغيرهم ويتعقب أقوالهم ويختار منها, وربما استدرك عليهم جميعاً واختار ما يراه الأرجح والأقوى.
وقد كان يحفظ «الشامل» لإمام الحرمين الجويني في علم الكلام(
).

كما حفظ «المستصفى» للغزالي في علم الأصول, وكتاب «المعتمد» لأبي الحسين البصري المعتزلي -وقد سبق التنبيه إلى ذلك-(
).

قال في الوافي بالوفيات:

"وكان شديد الحرص جداً في العلوم الشرعية والحكمة، اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي:

سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين.

وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق، وكان عارفاً بالأدب"(
).

وقد عده السيوطي(
) لعلمه من المجددين للدين, في أرجوزته المسماة: «تحفة المهتدين بأخبار المجددين» حيث يقول:

والسادس الفخر الإمام الرازي
والرافعي مثله يوازي(
)
حيث جعل السيوطيُّ الفخرَ الرازيَّ هو المجدد السادس، وهذا يدل بلا ريب على مكانته العلمية التي وصل إليها.

المبحث الثاني                                                             التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
المطلب الثاني: منهج الفخر الرازي في الكتاب وطريقته في التفسير.

المطلب الأول                                                                                                                                                            أهمية الكتاب وقيمته العلمية

هذا الكتاب يقع في أحد عشر مجلداً من الحجم الكبير مقسمةٍ إلى اثنين وثلاثين جزءاً(
)، الجزء الأول منه خاص بسورة الفاتحة وحدها.
ولذلك فهو عمل موسوعي، فهو يمر على كل لفظ من ألفاظ القرآن بالتفصيل والتفريع والتوسع(
).

وسمى ابن كثير هذا التفسير بِـالتفسير الحافل(
)، ومما قيل فيه أيضاً:

"إن الإمام فخر الدين الرازي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج من شيءٍ إلى شيءٍ، حتى يقضي الناظر العجب"(
).

إلا أن هناك من يرى غير هذا الرأي في تفسير الفخر الرازي:

فقد ذُكر أن الفخر الرازي جمع فيه كل غريب وغريبة(
).

وقال أبو حيان(
) في تفسيره عن الفخر الرازي:

"جمع في كتابه في التفسير: أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك حكي عن بعض ... العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير"(
).

وأجاب عنه بعضهم: بأن الصحيح أن الكتاب فيه كل شيء مع التفسير(
).

فإن الكتاب من جهة الكلام عن الآيات، وما فيها من اللغات والفوائد، لا يقل عن أي تفسير من التفاسير المهمة، وهو غني بأسباب النزول, مسندة كانت أو غير مسندة، وفي الغالب ما يسندها إلى صحابي أو تابعي.
وقد عرض الفخر الرازي للقراءات المختلفة، و قد يخرج المعاني على كل قراءة، بل وربما أعرب الآيات بحسب تلك القراءات، و قد يحتج للقراءة بما قاله النحويون.
فالكتاب مليء بالمعلومات من كل فن، ففيه مع التفسير مباحث لغوية وفقهية وكلامية وفلسفية، وإن كانت النزعة الكلامية هي الغالبة عليه في التفسير(
).
وليس معنى ذلك التسليم للفخر الرازي بكل ما ذكره، فمن المعلوم أن الفخر الرازي أشعري العقيدة -كما تقدم-، وهو ينصر هذا المذهب في كثيرٍ من المسائل، وإن كانت له جهودٌ كبيرةٌ في الرد على المعتزلة، ويلحظ ذلك في كتابه كثيراً، فقد كرر الرد عليهم في أكثر من موضع.
ومن ذلك قوله في التفسير الكبير:
"واعلم أن كل هذه الوجوه(
) في غاية الضعف، وليس لأحد أن يعيبها, فيقول:
إنكم تكررون هذه الوجوه في كل موضع.

فإنا نقول: إن هؤلاء المعتزلة, لهم وجوه معدودة في تأويلات آيات الجزاء, فهم يكررونها في كل آية, فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية"(
).

المطلب الثاني                                                                                                                                                              منهج الفخر الرازي في الكتاب وطريقته في التفسير

يمتاز تفسير الفخر الرازي بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض، وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة.

كما أنه يُكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية، وغيرها من العلوم الحادثة، على ما كانت عليه في عهده، كالهيئة الفلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاته العقلية.
كما أنه لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع ترجيحه لمذهب الشافعي -الذي يُقلِّدُه غالباً- بالأدلة والبراهين.
ونجده كذلك يستطرد بذكر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية، والبلاغية، وإن كان لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية(
).

وكان مولعاً بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره(
).

وكان له مع علم أصول الفقه جولات في التفسير، وهذه من أبرز مميزات الكتاب بالنسبة لموضوع هذا البحث؛ إذ فيه ربط بين هذين العلمين المهمين، وتأكيدٌ على استدلال الأصوليين بالأدلة النقلية.

ولذلك: فما من آيةٍ اتخذت دليلاً من أدلة الأحكام، وكانت مصدر استنباط إلا وتعرض الفخر الرازي إلى ما فيها بالبسط بصورةٍ مستفيضةٍ أحياناً، وبمجرد الإشارة أحياناً أخرى(
).

فكان يناقش دلالة الآيات على بعض مسائل أصول الفقه، وربما درس المسألة الأصولية هنا بشيء من التفصيل(
).

ويحيل أحياناً إلى كتابه المحصول في علم الأصول(
)، وقد يتراجع في تفسيره عما قرره في المحصول(
)، وقد يتطرق في التفسير لمسألةٍ جديدةٍ ليست موجودةً في المحصول(
).
وقد سبق أن ذكرت أني وجدت عدداً كبيراً من الاستدلالات على المسائل الأصولية في القسم الذي يخصني من هذا الكتاب -وهو من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة-، فقد وجدت ما يقارب (122) استدلالاً، منها (40) دليلاً في سورة البقرة، و(9) أدلة في سورة آل عمران، و(30) دليلاً في سورة النساء، و(9) أدلة في سورة المائدة، و(14) دليلاً في سورة الأنعام، و(7) أدلة في سورة الأعراف، و(4) أدلة في سورة الأنفال، و(9) أدلة في سورة التوبة، وقد تفرد كتاب التفسير عن كتاب المحصول بما يقارب (98) استدلالاً، وتفرد عن بقية الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها بما يقارب (61) استدلالاً(
).
ومما أخذ على هذا التفسير ظاهرة التكرار، فقد كرر كثيراً من مسائل التفسير، وربما لو أنه تفادى ذلك , لما خرج التفسير الكبير في حجمه النهائي على الشكل الحالي، وظاهرة التكرار مست مسائل علم الكلام وأصول الفقه وغيرها.

إلا أن الجدير بالذكر, أن تكرار الرازي لمسألة من المسائل, لا يخلو من إضافة معلومات زائدة في كل حالة غالباً, مما يقلل من أهمية ظاهرة التكرار على أنها من المآخذ السلبية على التفسير.
وقد مضى قول الفخر الرازي في الرد على التكرار الذي ينسب إليه، وفائدة هذا التكرار(
).

التمهيد











(�)  ينظر بعض الأمثلة التي تدل على ذلك في البداية والنهاية كما في أحداث عام 568هـ، 590هـ، 600هـ، وغيرها، ومن هذه المواضع ما في 13/12-14.


(�)  أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى، ولد بتونس سنة 732هـ، وتوفي في القاهرة سنة 808هـ، من أشهر مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، في سبعة مجلدات، أولها (المقدمة).[ينظر الأعلام 3/330]


(�)  تاريخ ابن خلدون 1/481.


(�)  شذرات الذهب 4/4.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي8/81، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/65، البداية والنهاية 13/66.


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء 21/501، طبقات الشافعية لابن السبكي 8/85، طبقات الشافعية لابن شهبة 2/65.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/85، طبقات الشافعية لابن شهبة 2/65.


(�)  ينظر التكملة لوفيات النقلة 2/186.


(�)  أبو القاسم ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن الرازي، والد الإمام الفخر الرازي، كان فصيح اللسان، قوي الجنان، فقيهاً أصولياً، له مؤلفات منها: غاية المرام في علم الكلام. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 7/242، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/15].


(�)  ينظر على سبيل المثال: التفسير الكبير 1/26، 1/99.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/93، طبقات الشافعية لابن شهبة 2/66، الوافي بالوفيات 4/250.


(�)  ينظر شذرات الذهب 5/21، البداية والنهاية 13/55.


(�)  ينظر ص23 من هذا البحث.


(�)  أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوي، فقيه شافعي، ولد سنة 433هـ، توفي في مرو الروذ سنة 510هـ وقيل سنة 516هـ، من أشهر مؤلفاته معالم التنزيل، والتهذيب، وشرح السنة. [ينظر طبقات المفسرين للسيوطي ص49، وفيات الأعيان 2/136، سير أعلام النبلاء 19/439].


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء 1/501.


(�)  ينظر وفيات الأعيان 4/252، تاريخ الإسلام 43/215، والمراد به: علم الكلام ينظر فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية ص18.


(�)  أبو نصر أحمد بن زر بن كم بن عقيل، توفي بنيسابور سنة 575هـ. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 6/16].


(�)  قرأ عليه الفخر الرازي علم الكلام والحكمة مدة طويلة، وكان من كبار الحكماء. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/86، الوافي بالوفيات 4/249، وفيات الأعيان 4/250].


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/249، وفيات الأعيان 4/250، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/65، عيون الأنباء 1/34.


(�)  أبو المعالي ركن الدين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف محمد الجويني الشافعي، المشهور بإمام الحرمين، ولد في جوين سنة 419هـ، وتوفي في قرية بشتنفان سنة 478هـ، من أشهر مؤلفاته البرهان والورقات في أصول الفقه. [ينظر وفيات الأعيان 3/167, طبقات الشافعية لابن السبكي 5/165، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/255].


(�)  أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي، قاضي قضاة الري، توفي سنة 414هـ وقيل سنة 415هـ، وهو صاحب التصانيف المشهورة في الإعتزال. [ينظر شذرات الذهب 3/202، سير أعلام النبلاء 17/244].


(�)  أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد في الطابران سنة450هـ، وتوفي فيها سنة 505هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب إحياء علوم الدين، وكتابي المستصفى، والمنخول في أصول الفقه. [ينظر شذرات الذهب 4 / 10, وفيات الأعيان 4/216]


(�)  أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري، من أئمة المعتزلة، ولد في البصرة، وتوفي في بغداد سنة 436هـ، من أشهر مؤلفاته المعتمد، وتصفح الأدلة، وغرر الأدلة، وشرح الأصول الخمسة، وكلها في أصول الفقه. [ينظر وفيات الأعيان 4/271، لسان الميزان 5/298, الأعلام 7/161].


(�)  ينظر تاريخ ابن خلدون 1/455.


(�)  عيون الأنباء 1/34.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/82، وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5/537.


(�)  ينظر شذرات الذهب 5/21.


(�)  من الآية (38) من سورة محمد.


(�)  من الآية (11) من سورة الشورى.


(�)  الآية (1) من سورة الإخلاص.


(�)  الآية (5) من سورة طه.


(�)  من الآية (50) من سورة النحل.


(�)  من الآية (10) من سورة فاطر.


(�)  من الآية (78) من سورة النساء.


(�)  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/65-66، وينظر البداية والنهاية 13/68، شذرات الذهب 5/21.


(�)  سير أعلام النبلاء 21/501.


(�)  تاريخ الإسلام 43/222.


(�)  إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، حافظ مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة 701هـ، وتوفي في دمشق سنة 774هـ، من أشهر مؤلفاته البداية والنهاية، و تفسير القرآن العظيم. [ينظر شذرات الذهب 6/231، الأعلام 1/320].


(�)  البداية والنهاية 13/67.


(�)  سير أعلام النبلاء 21/501.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/81، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/65.


(�)  من الآية (43) من سورة النساء.


(�)  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب الشافعي، ولد في غزة سنة 150هـ، وتوفي في مصر سنة 204هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب الرسالة وكتاب الأم. [ينظر وفيات الأعيان 4/163، تهذيب التهذيب 9/23، سير أعلام النبلاء 10/5].


(�)  التفسير الكبير 29/376.


(�)  البداية والنهاية 13/66.


(�)  ينظر شذرات الذهب 5/21، الوافي بالوفيات 4/249، تاريخ الإسلام 43/213، عيون الأنباء 1/34.


(�)  ينظر تاريخ الإسلام 43/216، تاريخ مختصر الدول ص445. 


والخسروشاهي هو: أبومحمد شمس الدين عبدالحميد بن عيسى بن عمرية بن يونس الخسروشاهي التبريزي، ولد في خسروشاه سنة 580هـ، وتوفي في دمشق سنة 652هـ، اختصر المهذب في الفقه، والشفا لابن سينا. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/161، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/108، تاريخ الإسلام 48/125].


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 2/349، عيون الأنباء 1/34، وقيل: الخوتي ينظر تاريخ الإسلام 43/216.


وابن الخويي هو: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخويي الشافعي، ولد في خوي بأذربيجان سنة 583هـ، وتوفي في دمشق سنة 637هـ، له كتاب في علم الأصول. [ينظر الأعلام 1/121، سير أعلام النبلاء 23/64، البداية والنهاية 13/337].


(�)  ينظر تاريخ الإسلام 43/216، تاريخ مختصر الدول ص445.


وتاج الدين الأرموي هو: تاج الدين محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي، توفي سنة 653هـ، وقيل سنة 655هـ، من أشهر مؤلفاته الحاصل من المحصول. [ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/120، سير أعلام النبلاء 23/334، تاريخ الإسلام 48/210-211].


(�)  ينظر عيون الأنباء 1/34-35، تاريخ مختصر الدول ص445.


والكشي هو: زين الدين عبدالرحمن بن محمد الكشي، ولم أقف على ترجمةٍ له.


(�)  ينظر عيون الأنباء 1/34-35، تاريخ مختصر الدول ص445.


والقطب المصري هو: قطب الدين ابراهيم بن علي بن محمد السلمي، قتل في نيسابور سنة 618هـ، من أشهر مؤلفاته شرح كليات القانون لابن سينا. [ينظر عيون الأنباء 1/45، الوافي بالوفيات 6/69، الأعلام 5/200].


(�)  ينظر عيون الأنباء 1/34، وذكر أن شهاب الدين النيسابوري من كبار تلامذة الفخر الرازي، ولم أقف على ترجمةٍ له.


(�)  ينظر تاريخ مختصر الدول ص445.


والخونجي هو: محمد بن ناماور بن عبدالملك القاضي الخونجي الشافعي، ولد سنة 590هـ، وتوفي سنة 646هـ، من أشهر مؤلفاته كشف الأسرار في المنطق، و أدوار الحميات. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/105، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/125، سير أعلام النبلاء 23/228، تاريخ الإسلام 47/330-331].


(�)  ينظر تاريخ مختصر الدول ص445.


وأثير الدين الأبهري هو: المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، توفي سنة 663هـ، من أشهر مؤلفاته هداية الحكمة، ومختصر في علم الهيئة. [ينظر الأعلام 7/279].


(�)  ينظر تاريخ مختصر الدول ص445.


وسراج الدين الأرموي هو: محمود بن أبي بكر بن أحمد، ولد سنة 594هـ، توفي في قونية سنة 682هـ، من أشهر مؤلفاته التحصيل من المحصول. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/371، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/202، الأعلام 7/166].


(�)  ينظر عيون الأنباء 1/40.


وإبراهيم الأصفهاني هو: ابراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني، هو تلميذ الفخر الرازي وصاحبه الذي كتب وصيته لما اشتد بالفخر الرازي المرض في آخر حياته، ولم أقف على ترجمةٍ له. [ينظر عيون الأنباء 1/40].


(�)  وفيات الأعيان 4/249.


(�)  حققه د. طه جابر العلواني، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في طبعته الأولى عام 1399هـ.


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/255، شذرات الذهب 5/21، وقد حققه د. عبدالمعز بن عبدالعزيز حريز، ونال به درجة الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، بإشراف أ.د. طه جابر العلواني، في عام 1403-1404هـ.


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/255، وفيات الأعيان 4/249، شذرات الذهب 5/21، عيون الأنباء 1/44 ونبه إلى أنه آخر مصنفاته الصغار، وقد حققه عادل عبدالموجود وعلي معوض، وطبعته دار عالم المعرفة عام 1414هـ.


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/255، والكتاب ليس لي أي علم عن وجوده.


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/255، عيون الأنباء 1/45، وهو كسابقه.


(�)  ينظر المرجعان السابقان، وقد أشار الفخر في كتابه المعالم ص165 إلى وجود كتاب له في القياس، وهو كسابقه.


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/255، وقد يكون هو الذي أشار إليه في كتاب المعالم -كما تقدم-، وهو كالتي سبقته.


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/86-87، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/65، تاريخ الإسلام 43/213، وفيات الأعيان4/250.


(�)  ينظر سير أعلام النبلاء21/485.


(�)  المرجع السابق 21/500.


(�)  ينظر تاريخ الإسلام43/212.


(�)  ينظر عيون الأنباء 1/34.


(�)  أبو إسحاق الشيخ ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي، ولد في فيروزاباد سنة 393هـ، وتوفي في بغداد سنة 476هـ، من أشهر مؤلفاته اللمع في أصول الفقه، شرح اللمع، الملخص في أصول الفقه. [ينظر البداية والنهاية 12/124، الوافي بالوفيات 6/62، الأعلام 1/51].


(�)  ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/86، تاريخ الإسلام 43/214.


(�)  ينظر ص28 من هذا البحث.


(�)  الوافي بالوفيات 4/248.


(�)  جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، ولد سنة 849هـ، توفي سنة 911هـ، من أشهر مؤلفاته الإتقان في علوم القرآن، طبقات المفسرين. [ينظر شذرات الذهب 8/51، الأعلام 3/301].


(�)  ينظر عون المعبود نقلاً عنه 11/265.


(�)  بحسب الطبعة التي اعتمدتها وهي الطبعة الرابعة 1422هـ من دار إحياء التراث العربي، بيروت.


(�)  ينظر الرازي من خلال تفسيره ص71.


(�)  ينظر البداية والنهاية 13/66.


(�)  ينظر التفسير والمفسرون 1/295-296 نقلاً عن كشف الظنون.


(�)  ينظر وفيات الأعيان 4/248.


(�)  أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الاندلسي الجيانى، أثير الدين النحوي، ولد في غرناطة سنة 654هـ، وتوفي في القاهرة سنة 745هـ، من أشهر مؤلفاته (البحر المحيط) في تفسير القرآن العظيم،     و (النهر) اختصر به البحر المحيط. [ينظر الوافي بالوفيات 5/267، الأعلام 7/152].


(�)  تفسير البحر المحيط 1/445، وينظر الإتقان في علوم القرآن 4/213، فقد نقلها السيوطي عن أبي حيان، وقد نقل في الوافي بالوفيات 4/254 أن قائل هذه العبارة هو شيخ الإسلام ابن تيمية /، ولم أجد هذا الكلام في مجموع الفتاوى.


وابن تيمية هو: أبو العباس شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد في حران سنة 661هـ، وتوفي في دمشق سنة 728هـ، من أشهر مؤلفاته الفتاوى، ومنهاج السنة النبوية، وله عدة رسائل في أصول الفقه. [ينظر الدرر الكامنة 1/168، سير أعلام النبلاء 1/35، الأعلام 1/144].


(�)  ينظر الوافي بالوفيات 4/254.


(�)  ينظر فخر الدين الرازي ص42.


(�)  هذه الإشارة عائدة إلى ما نقله عن المعتزلة في معنى قوله تعالى: (ﰀ ﰁ ﰂ...) [من الآية (110) من سورة الأنعام].


(�)  التفسير الكبير 13/115.


(�)  ينظر على سبيل المثال: تفسيره لقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [من الآية (164) من سورة البقرة].


(�)  ينظر التفسير والمفسرون 1/290-296.


(�)  ينظر منهج الفخر الرازي في التفسير ص182.


(�)  مثل مسألة تعليل أحكام الله وأنها غير معللة بمصالح العباد، ينظر التفسير الكبير 12/397.


(�)  مثل مسألة الأصل في المنافع الإباحة، ينظر التفسير الكبير 2/379.


(�)  مثل مسألة دلالة قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على وقوع النسخ، ينظر التفسير الكبير 3/638-639.


(�)  مثل مسألة أن الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ينظر التفسير الكبير 9/488.


(�)  ينظر ص4 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص40 من هذا البحث.
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